خطب الشيخ عبدالله بن محمد حفني إمام وخطيب جامع هيا العساف
9/6/1434هـ

الخطبة: الوصية الأهم من إبراهيم ابن أدهم .
( الأولى )
الحمد لله رب العالمين ، الحمد لله الذي لا ند له فيبارى ولا ضد له  فيجارى ولا شريك له فيدارى ولا معترض له فيمارى بسط الأرض قرارا وجعل خلالها أنهارا أحمده سبحانه حمدا يليق بجلاله ليلا ونهارا وأشهد أن لا إله إلا الله سرا وجهارا وأشهد أن سيدنا محمد صلى الله عليه سرا وإعلانا وعلى آله وصحبه فكفاهم بصحبته افتخارا ... 
لا إله إلا الله يفعل ما يشاء ويحكم ما يريد ..
لا إله إلا الله يبدئ ويعيد ..
لا إله إلا الله ذو العرش المجيد والبطش الشديد ..
لا إله إلا الله نذخرها ليوم الوعد والوعيد ..
سبحان من تفرد بالبقاء ..
سبحان من كتب على خلقه الفناء ..
سبحان من له العزة والكبرياء ..
سبحان من يفعل في ملكه ما يشاء ..
سبحان من يعطي المنى بخواطرٍ


في النفس لم ينطق بهن لسان
سبحان من لا شيء يحجب علمه

فالسر أجمع عنده إعلان
سبحان من هو لا يزال مسبّحا


أبدا وليس لغيره السّبحان
سبحان من تجري قضاياه على


ماشـاء منها غائب وَعَيَانُ
سبحان من هو لايزال وَرِزْقُهُ


للعالمين به عَلَيْهِ ضمان
سبحان من في ذِكْرِه طُرُقُ الرضى

منه وفيه الروح والريحان
ملكٌ عزيزٌ لايفارقُ عزّه



يعصى ويرجى عنده الغفران
أما بعد فيا عباد الله أوصيكم ونفسي بتقوى الله تعالى
ﭽ ﭝ ﭞ ﭟ ﭠ ﭡ ﭢ ﭣ ﭤ ﭥ ﭦﭧ ﭨ ﭩﭪ ﭫ ﭬ ﭭ ﭮ ﭯ ﭰ ﭼ الحشر: ١٨
جاء رجل إلى إبراهيم بن أدهم -يرحمه الله- فقال: يا أبا إسحاق إني مسرف على نفسي ولا زلت أعصي الله تعالى طال عليّ الأمد فقسا مني القلب فأعرض عليّ ما يكون لنفسي زاجرا .
قال إبراهيم : إن قبلت خمسَ خصال وقدرت عليها لا تضرك المعصية .
فقال الرجل : هات يا أبا إسحاق . 
قال : أما الأولى فلا تأكل من رزقه لا تأكل من رزق الله .
قال : أين آكل؟ وكل ما في الأرض من رزقه .
من أين آكل؟ والسماء لا تمطر إلا بإذنه .
من أين آكل؟ والأرض لا تنبت إلا بإذنه .
من أين آكل؟ وهو الذي يقول ﭽ ﭑ ﭒ      ﭓ ﭔ ﭕ ﭖﭗ ﭘ ﭙ ﭚ ﭛﭜ ﭝ    ﭞ ﭟ ﭠ ﭡ ﭢﭣ ﭤ ﭥ ﭦ ﭧ ﭨ ﭼ سبأ: ١٥
ﭽ ﯧ ﯨ ﯩ ﯪ ﯫ ﯬ ﯭ ﯮ ﯯ ﯰ ﯱ ﯲﯳ ﯴ    ﯵ ﯶ ﯷ ﯸ ﭼ البقرة: 

ﭽ ﭽ ﭾ ﭿ ﮀ ﮁ ﮂ ﮃ ﮄ ﮅ ﮆ ﮇ ﮈ ﮉ  ﮊ ﮋ ﭼ البقرة: ١٧٢ 
من أين آكل ؟ وهو الذي يقول ﭽ ﮂ ﮃ ﮄ ﮅ ﮆ ﮇ ﮈ ﮉ ﮊ ﮋ ﮌﮍ ﮎ ﮏ ﮐ ﮑ ﮒ ﮓ ﮔ ﭼ طه: ٨١
من أين آكل ؟ 
وهو الذي بسط البسيطة للورى

فرشا وتوجها بسقف سمائه 
وهو الذي جعل النجوم ثواقبا


يهدي بها السارين في ظَلْمَائِهِ
وهو الذي أتى بالشمس في أفق السماء


تجري بتقدير على أرجائه
وهو الذي أطلع القمر المنير إذا دجى

ليلٌ فشابه صُبْحَهُ بِضِيَائِهِ 
وهو الذي خلق الخلائق كلها 


وكفى الجميع ببره وعطائه 
وأدرَّ للطفل الرّضيع معاشه           من أمه يَمْتَصُّ طِيبَ غِذَائِه(1)
خلقك ورزقك ، وأجاعك وأشبعك ، وسقاك وأظمأك
ﭽ ﯸ ﯹ ﯺ ﯻ ﯼ ﯽ  ﯾ ﯿ ﰀﰁ ﰂ ﰃ ﰄ ﰅﰆ ﰇ ﰈ ﰉ ﭼ فاطر: ٣
قال: يا هذا أفيحسن بك أن تأكل من رزقه وتعصيه ؟
قال: لا يا إمام .
هات الثانية قال: إذا أردت أن تعصي الله فلا تسكن شيئا من بلاده .
قال: هذه أعظم فأين أسكن يا إمام ؟
وهو المالك لهذا الكون المهيمن عليه القابض على ناصيته المتصرف فيه متى شاء وكيف شاء ليس لملكه نهاية وليس لعظمته غاية .
في قبضة الحق هذا الكون أجمَعُهُ
  جل المهيمن إن أعطى وإن منعا 
قد سبحت بإسمه الأشياء عارفة
  بأن ذِكْرَ اسمه أمنٌ لمن فزِعَـــــا
وملكه واسع تطويه قدرته 


  من شاء ينفُذُ من أقطاره رجعــــا
إنا إليه أنبنا خاشعين له


  وجاعلين له من ذكره سبباً
لا شيء في ملكه أو عن إرادته 

  بمستطيع خـــــروجا أينما ذهبـــا
قال: أفيحسن بك أن تأكل من رزقه وتسكن في أرجاء ملكه  وتعصيه ؟ 
قال: هات الثالثة .
قال: إذا أردت أن تعصي الله وأنت تأكل من رزقه وتسكن في ملكه فاذهب إلى مكان لا يراك الله فيه.
قال: يا إمام عجباً لك !
فأين أذهب وهو الذي يعلم السر وأخفى ؟
أين أذهب ؟
 وهو الذي يعلم ما يلج في الأرض وما يخرج منها وما ينزل من السماء وما يعرج فيها ﭽ ﯫ ﯬ ﯭ ﯮ ﯯ ﯰ ﯱ ﯲﯳ ﯴ ﯵ ﯶ   ﯷ ﯸﯹ ﯺ ﯻ ﯼ ﯽ ﯾ ﯿ ﰀ ﰁ      ﰂ ﰃ ﰄ ﰅ ﰆ ﰇ ﰈ ﰉ ﰊ ﰋ        ﰌ ﰍ ﭼ الأنعام: ٥٩
يعلم ما كان وما سيكون، وما لم يكن لو كان كيف يكون، الورقة تسقط بعلمه، الهمسة تنبس بعلمه، الكلمة تقال بعلمه، الهمز الغمز اللمز بعلمه، النظرات الخطرات الخطوات بعلمه، النية تعقد بعلمه، القطرة تنزل بعلمه، النجوى عنده جهرا، والسر لديه علانية ، والخافي لديه مكشوف .
تقول عائشة <: الحمد لله الذي وسع سمعه الأصوات، جاءت المجادلة خولة بنت ثعبة تشكو إلى رسول الله ( زوجها وأنا في جانب البيت ووالله إنه ليخفي عليَّ بعض كلامها فأنزل الله تعالى ﭽ ﭑ ﭒ ﭓ ﭔ ﭕ ﭖ ﭗ ﭘ ﭙ ﭚ ﭛ ﭜ ﭝ ﭞﭟ ﭠ   ﭡ ﭢ ﭣ ﭤ ﭼ المجادلة: ١
أخرجه البخاري ( كتاب التوحيد).
إذا ما خلوت الدهر يوما فلا تقل:   خلوتُ، ولكن في الخلاء رقيب
ولا تحسبنَّ الله يَغفلُ ساعةً                 ولا أنّما نُخْفِي عليه يغيبُ
يقول نافع: خرجت مع ابن عمر { في بعض نواحي المدينة فوضعوا سفرة للطعام فمرّ بنا راع .
فقال له عبدالله : هلمَّ يا راعي، فقال: إني صائم .
قال: صائم في هذا اليوم الشديد الحر وسط هذه الشعاب ؟ قال: أبادر أيامي، فقال ابن عمر { : هل لك أن تبيعنا شاة ونعطيك من لحمها ما تفطر به ؟
 قال : إنها لمولاي قال فما عسى أن تقول لمولاك إن قلت له أكلها الذئب فمضى الراعي وقد رفع اصبعه إلى السماء وهو يقول يا ابن عمر أين الله ؟ أين الله ؟ 
يا الله ما أعظمها من كلمة ، كم نحن بحاجة لنقف مع كلمة هذا الأعرابي يا ابن عمر إذا قلت لسيدي أكلها الذئب فأين الله ؟ أين الله؟  ليسأل كل واحد منا نفسه أين الله ؟
إذا أغلق الستار وأطفأ الأنوار وأقبل الليل وأدبر النهار فأين الله ؟
أين رقابة الله ؟ أين هيبة الله ؟ أين خشية الله ؟ 
أين الله في حياتنا اليومية ؟
أين الله في حياتنا الأسرية ؟
أين الله عند مشاهدة القنوات الفضائية والأجهزة الإعلامية ؟ 
أين الله في أعمارنا الضائعة ؟
أين الله في أخلاق شبابنا ؟
أين الله في عفاف وحجاب بناتنا ؟
أين الله في بيوتنا ؟
أين الله في ليلنا ونهارنا ؟
أين الله في أعراض علمائنا وحكامنا ؟ 
أين الله في جلوانتا وخلواتنا ؟
إذا ما خلوت بريبة في ظلمة      والنفس داعية إلى الطغيان 
فاستحي من نظرالإله وقل لها    إن الذي خلق الظلام يراني 
قال الإمام ابراهيم ابن أدهم : يا هذا أيحسن بك أن تأكل من رزقه وتسكن في ملكه وهو يراك أين ما كنت وتعصيه ؟
اللهم أعصمنا من معصيتك .
(الثانية)
قال: هات الرابعة ؟
قال: إذا جاءك ملك الموت ليقبض روحك فقل له أخرني حتى أتوب توبة نصوحا وأعمل عملا صالحا قال لا يقبل الله مني .
قال الله تعالى ﭽ ﮢ ﮣ ﮤ ﮥ ﮦ ﮧﮨ ﮩ ﮪ ﮫ ﭼ الأعراف: ٣٤
ألا كل حي هالكٍ وابنُ هالكٍ         وذو نسب في الهالكين عريقُ 
إذا امتحن الدنيا لبيب تكشفت      له عن عدو في ثياب صــــديقُ
ذكره بالموت وعظه بالساعة التي لا بد منها.
ذكره بلحظة الإحتضار التي ينتهي إليها كل حي.
ذكره بالمصير المحتوم والأجل المكتوب والساعة المحدودة 
وأيم الله ليوشكن الباقي أن يبلى .
وأيم الله ليوشكن الحي منا أن يموت .
ان الطبيب بطبه ودوائه


  لايستطيع دفاع موت قد اتى
ما للطبيب يموت بالداء الذي

      قد كان ابرأ مثله فيما مضى
مات المداوي والمداوى والذي

 جلب الدواء وباعه ومن اشترى
جاء جبريل عليه السلام إلى النبي ( واعظا بموعظة بليغة عظيمة قال: (يا محمد عش ما شئت فإنك ميت ، وأحبب من شئت فإنك مفارقه ، واعمل ما شئت فإنك مجزي به) صححه الحاكم والألباني (الصحيحة رقم 831)
صدق الله ﭽ ﰁ ﰂ ﰃ ﰄ ﰅ ﭼ الزمر: ٣٠
إنه الموت الذي بنسيانه اليوم غفلنا عن الله .
بنسيان الموت انقضت الأعمار وأهدرت الأوقات في اللهو واللعب .
بنسيان الموت نمنا عن الصلوات، وسهرنا على القنوات، وعققنا الأباء والأمهات، وأضعنا حق الأبناء والزوجات.
بنسيان الموت ظُلِمَ العباد وظهر الفساد .
يقول ابن الجوزي يرحمه الله: ( يجب على كل من لا يدري متى يبغته الموت أن يكون مستعدا ولا يغتر بالصحة والشباب فإن أقل من يموت من الأشياخ وأكثر من يموت من الشباب ولذا يندر من يكبر فقد أنشدوا)
يعمَّرُ واحدٌ فيَغُرُّ قوماً          وينسى من يموت من الشباب
ﭽ ﯱ ﯲ ﯳ ﯴ ﯵ ﯶ ﯷ ﯸ ﯹ ﯺ ﯻ ﯼ ﭼ الأنعام: ٩٤ 
قال : هات الخامسة .
قال : إذا جاءك الزبانية يوم القيامة ليأخذوك إلى النار فلا تذهب معهم ؟
قال : إنهم لا يدعونني ولا يقبلون مني .
 ذكره بيوم القيامة وعظه بيوم الحسرة والندامة يوم ينادي الملك ( لمن الملك اليوم ؟ لمن الملك اليوم ؟ يقولها والدنيا خاوية على عروشها وبدلت الأرض غير الأرض والسموات ، يقول لمن الملك اليوم ؟ والعظام تحت التراب خاوية يقول لها والشمس كورت والنجوم انكدرت والجبال سيرت يقول لمن الملك اليوم ؟ 
يوم لا يكون في الكون حي إلا الله لمن الملك اليوم ؟
ﭽ ﯼ ﯽ ﯾ ﯿ ﭼ غافر: ١٦ 
ﭽ ﭑ ﭒ ﭓ         ﭔ ﭕ ﭖﭗ ﭘ ﭙ ﭚﭛ ﭜ    ﭝ ﭞ ﭟ ﭠ ﭼ غافر: ١٧ 
قال الإمام للشاب :
كيف ترجو النجاة ولم تسلك مسالكها 
إن السفينة لا تجري على اليبس
قال الرجل: يا إبراهيم حسبي حسبي أستغفر الله وأتوب إليه وكان الرجل لتوبته وفيا ولزم العبادة حتى مات 
ﭽ ﭑ ﭒ ﭓ ﭔ ﭕ ﭖ ﭗ ﭘ ﭙ ﭚ ﭛ ﭜ ﭝ ﭼ الأعراف: ٢٣ 
يا ربّ عَبْدٌ خَاضِعٌ مُتَضَرِّعٌ

يشكو إليك بحاله ومقاله
يا ربّ عبد مذنب ومُخَلِّطٌ

آوى إليك بذله وسؤاله
يا ربّ عبد مجرم ومُقَيَّدٌ

في كل ذنب من وَثِيقِ حباله
يا ربّ عبد مخطئ ومقصّر

في حاله ومقاله وفعاله
يا ربّ عبد ناقص في نفسه

فامنن عليه برشده وكماله
يا ربّ عبد أوبقته ذُنُوبُهُ

ولذا تراه مُشَتَّتًا في حاله
مالي سوى عجزي وقِلَّةِ حيلتي
ياربّ فارحم عاجزا في حاله(1)
(1) رائق الشهد ص 365


(1) رائق الشهد للعفاني ص 
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